
حسام أبو حامد

ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  أخــــــطــــــرت  ــا،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ رسـ
طائرة   50 لبيع  تخطط  بأنها  الكونغرس 
 ،35  - إف  ــلـــة  ــاتـ ــقـ المـ ــبـــح  الـــشـ طـــــائـــــرات  مــــن 
الأكــثــر تــطــوراً، إلـــى دولـــة الإمـــــارات، لتكون 
تــزيــد قيمتها عن  ا مــن صفقة أوســـع  جـــزء
حال  فــي  الصفقة،  تشكّل  دولار.  مليار   23
إتـــمـــامـــهـــا، خــــروجــــا عــــن تــقــلــيــد ســيــاســي 
طلباتٍ  على  الموافقة  دائــمــا  رفــض  أميركي 
مـــن دول شــــرق أوســـطـــيـــة لـــشـــراء الــطــائــرة 
واشنطن  الــتــزام  مع  بيعها  يتعارض  التي 
بالتفوق العسكري النوعي لدولة الاحتلال 
الإسرائيلي، وهو الالتزام الذي بات قانونا 
ــتـــحـــدة. وعـــلـــى الـــرغـــم من  فـــي الــــولايــــات المـ
أن أي صــفــقــة مــبــيــعــات عــســكــريــة لــجــهــات 
أجــنــبــيــة يـــتـــم إخــــطــــار الـــكـــونـــغـــرس بـــهـــا لا 
تــحــوز بــالــضــرورة ضــمــانــات المــضــي فيها، 
أنها تسير على  المعلنة يبدو  الصفقة  فــإن 
ــارات ثــانــي دولــة  ــ قـــدم وســــاق، لتصبح الإمـ
تــحــصــل عــلــى نــظــام الــجــيــل الــخــامــس بعد 
إســـرائـــيـــل )حــصــلــت عــلــى طـــائـــرة إف - 35 
فــي الــعــام 2016(. يعود ذلــك إلــى جملة من 
الأطــراف، تضافرت  المحفزات لدى مختلف 

لتوفير فرص إتمام الصفقة.
قــبــل خــســارتــه فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الأخيرة، احتاج دونالد ترامب »انتصارات« 
إعــادة  فــرص  لتعزيز  ناخبيه  إلــى  يقدمها 
التي  الصفقة  عــن  فأعلن  رئــيــســا،  انتخابه 
غير رسمي،  بشكل  الــكــونــغــرس،  بها  أبــلــغ 
فـــــي 29 مـــــن الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي )أكــــتــــوبــــر/ 
من  أيـــــام  خــمــســة  قــبــل  أي  الأول(،  تــشــريــن 
الانتخابات. ولكن التعجيل في الصفقة لا 

جيرار ديب

ر قائد القوات المسلحة البريطانية، نيك 
ّ
حذ

 حالة الغموض والقلق السائدة 
ّ
كارتر، من أن

ــة الاقــتــصــاديــة،  ــ  الأزمــ
ّ

ــل فـــي الـــعـــالـــم، فـــي ظــ
الــنــاجــمــة عـــن جــائــحــة كــــورونــــا، قـــد تــنــذر 
بــإشــعــال فــتــيــل حـــرب عــالمــيــة ثــالــثــة. وجـــاء 
لتكريم من  ذكــرى  إحــيــاء  حديثه بمناسبة 
فــقــدوا أرواحــهــم وأصــيــبــوا فــي الــصــراعــات. 
ــيـــوز: »أي تــصــاعــد  ــال لــشــبــكــة ســـكـــاي نـ ــ وقـ
تقدير  فــي  أخــطــاء  أو  الإقليمية،  للتوترات 
الأمور، قد يؤدّي في نهاية المطاف إلى صراع 
واسع النطاق«. وأضاف: »أعتقد أننا نعيش 
ــا يسوده 

ً
فــي زمــن أصــبــح الــعــالــم فيه مــكــان

الغموض والقلق بشدة، كما أن ديناميكية 
المنافسة العالمية من سمات زماننا بالطبع. 
 الخطر الحقيقي الذي نواجهه هو 

ّ
وأرى أن

أن نشهد تصعيدًا يــؤدي إلــى ســوء تقدير 
في ضوء وجود صراعات إقليمية كثيرة في 

الوقت الحالي«.
ــا اقــتــصــاديــات  وضــعــت أزمــــة وبــــاء كـــورونـ
الـــعـــالـــم فـــي أزمــــــات عـــالمـــيـــة، حــيــث أحــدثــت 
أخــرى  ا، وفــي دول 

ً
انكماش فــي دول كثيرة 

كسادًا، إلى حدّ الانهيار. هذا ما جعل طريق 
ر 

ّ
 تعث

ّ
، في ظل

ً
ا وطويلا

ً
التعافي صعبًا وشاق

اللقاح  إيــجــاد  فــي  العالمية  الصحة  منظمة 
 هــذا الــوبــاء يشهد 

ّ
المناسب. إضافة إلــى أن

 موجة أخطر 
ّ

مــوجــاتٍ تصيب الـــدول، وكــل
مــن سابقتها، مــا يضع الـــدول أمــام مصير 
مـــشـــؤوم، حــيــث بـــات الـــخـــروج مــن الأزمــــات 
ــدّا، فــلــم يــعــد هــنــاك ســـوى الــحــرب  ــا جــ

ً
ضــيــق

مخرجا رئيسيا قد يكون وحــيــدا. ولــذا، لا 
تقتصر أزمـــة كــورونــا فــقــط عــلــى تصنيف 
الفيروس، من منظمة الصحة العالمية، وباء 
ى بتأثيره على خفض الطلب 

ّ
عالميا؛ بل تتجل

العالمي، سيما على مــوارد الطاقة كالنفط، 
ص من إيرادات الدول المصدّرة لهذه 

ّ
ما يقل

الطاقة، ويحدّ من قدرة الدول المنتجة على 
التصدير، بسبب هذه الجائحة، ناهيك عمّا 
ب من تردي الأوضاع الاقتصادية في 

ّ
يترت

حسن نافعة

ــة الأمــيــركــيــة،  ــرئـــاسـ لـــم تــكــن انـــتـــخـــابـــات الـ
فـــي 3 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، 
عــاديــة بـــأي مــقــيــاس، بــل يــمــكــن الـــقـــول، من 
دون أدنـــى قـــدر مــن المــبــالــغــة، إنــهــا الأغـــرب 
والأخطر والأكثر إثارة في تاريخ الولايات 
ــا إن بـــعـــض الآثـــــــار الــتــي  المـــتـــحـــدة، وأيــــضــ
تمخضت عنها ستظل حاضرة، ومتفاعلة 
والعالمية  الأميركية  السياسة  مسرح  على 
فــتــرة طــويــلــة. صــحــيــحٌ أن وســائــل الإعـــلام 
ــمـــاع،  الأمـــيـــركـــيـــة أعــلــنــت بــالــفــعــل، وبـــالإجـ
فــوز جــو بــايــدن، وأن معظم رؤســـاء الــدول 
والــحــكــومــات قــدمــوا لــه الــتــهــنــئــة، وأنـــه بــدأ 
اتخاذ  له، وفي  المعاون  الفريق  في تشكيل 
الاستعدادات اللازمة لتمكينه من ممارسة 
السلطة فور دخوله البيت الأبيض يوم 20 
يناير/ كانون الثاني المقبل، إلا أن الرئيس 
تـــرامـــب، وعــلــى غــيــر المـــألـــوف فـــي التقاليد 
السياسية الأميركية، لم يعترف بفوز جو 
بايدن، ولم يهنئه بالفوز حتى كتابة هذه 
السطور، وما زال يؤكد أنه الفائز الحقيقي 
في هذه الانتخابات التي يدّعي أن عمليات 

تزوير واسعة شابتها. 
ــرات عديدة على أن هــذا الرجل 

ّ
 مــؤش

ّ
وتــدل

الغريب الأطوار عازم على التمادي في حالة 
الإنكار التي تتقمصه، بالتشكيك في صحة 
الــنــتــائــج المــعــلــنــة، وبـــالإصـــرار عــلــى خــوض 
المعركة القضائية حتى النهاية، بما في ذلك 
الذهاب إلى المحكمة العليا إن اقتضى الأمر، 
بهدف تعديل النتائج المعلنة، ولتمكينه من 
الفوز بفترة ولاية ثانية. ليس هذا فحسب، 
بـــل يـــبـــدو مـــصـــرّا، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، على 
الانتقام ليس فقط ممن يعتقد أنهم خذلوه أو 
تسبببوا بخسارته، وإنما من بايدن نفسه، 
بـــالإصـــرار عــلــى إثــــارة كــل مــا يستطيع من 
عقبات، ووضع كل ما يقدر عليه من عراقيل 
في طريق الرئيس المنتخب. لذا سيظل العالم 
يحبس أنفاسه حتى يوم 20 يناير/ كانون 
الثاني المقبل، تحسبا لأي عمل غير مألوف 
وغير متوقع، قد يُقدم عليه ترامب الخاسر 
والغاضب إلى حد الجنون. قد يكون الوقت 
مبكرا للقيام بتحليل شامل لما أسفرت عنه 
هذه الانتخابات المثيرة من نتائج، أو لتقييم 
تأثيراتها المحتملة على الصعيدين، الداخلي 
والخارجي. لذا أكتفي هنا بملاحظات أولية، 

أجملها على النحو التالي:
ــــى: تتعلق بــــدلالات الــتــصــويــت. جــرت  الأولـ
ــابـــات فــــي جــــو مــــن الانـــقـــســـام  ــتـــخـ ــذه الانـ ــ هـ
ــم نــجــحــت فــي  ــاد، ومـــــن ثــ ــ ــــحـ المــجــتــمــعــي الـ
تــحــفــيــز أكــثــر مـــن 150 مــلــيــون نــاخــب على 
ــواء بــالــذهــاب مــبــاشــرة  المــشــاركــة فــيــهــا، ســ
إلى صناديق الاقتراع في اليوم المحدّد له، 
أو بـــأي وســيــلــة أخــــرى مــن الــوســائــل التي 
تـــحـــدّدهـــا قـــوانـــن الــــولايــــات، بــمــا فـــي ذلــك 
التصويت عبر البريد. معنى ذلك أن نسبة 
المشاركة الفعلية في هذه الانتخابات بلغت 
ما يقرب من 70% من إجمالي المقيدين على 
الجداول الانتخابية، وهي أعلى نسبة في 
تـــاريـــخ الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
منذ أكثر من قرن. وفي تقديري، لم يتوجّه 
الناخبون إلى المشاركة في انتخابات هذه 
ــرة لــلــمــفــاضــلــة والاخـــتـــيـــار بـــن زعــيــمــن،  المــ
الشخصية  سماتهما  أن  أنــصــارهــمــا  يــرى 
ــبــــلاد بــشــكــل أفـــضـــل،  ــيـــادة الــ ــقـ تــؤهــلــهــمــا لـ
مشروعن  بن  والمفاضلة  للاختيار  وإنما 

يقف عند حدود تلبية المطالب الانتخابية، 
وقـــد وضــعــت وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
ــار الـــرســـمـــي بــهــا،  الــصــفــقــة، لــحــظــة الإخــــطــ
فــي ســيــاق مــواجــهــة الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة 
ــهـــود الــــســــلام« في  المــحــتــمــلــة، وتـــعـــزيـــز »جـ
الــشــرق الأوســــط، بــعــد مــوافــقــة دول عربية 
عــلــى تطبيع الــعــلاقــات مــع دولـــة الاحــتــلال 
مايك  الخارجية،  وزيــر  ورأى  الإســرائــيــلــي. 
بــومــبــيــو، أن الــصــفــقــة »تــتــســق تــمــامــا« مع 
ــة الأمـــــــد فــي  ــلـ ــة الأمـــيـــركـــيـــة طـــويـ ــيـــاسـ الـــسـ
الــحــفــاظ عــلــى الــتــفــوق الــعــســكــري الــنــوعــي 

الإسرائيلي.
من ناحية أخــرى، تبدو الإمـــارات مساهماً 
مــوثــوقــاً بــه فــي عمليات الــولايــات المتحدة 
وحلفائها. أدّت الأدوار الموكلة إليها أميركيا 
ليبيا،  فــي  مختلفة، خصوصا  مناطق  فــي 
حتى وصفها وزير الدفاع الأميركي الأسبق 
»إسبرطة  بـ مــاتــيــس،  جيمس  )المــســتــقــيــل(، 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن مـــعـــارضـــة  الــــصــــغــــرى«. وعــ
في  العسكرية  الإمـــارات  مشاركة  واشنطن 
الدولتن  العامة بن  المواءمة  أن  اليمن، إلا 
بقيت عــالــيــة. وعــلــى الــرغــم مــن اعــتــراضــات 
المــشــرّعــن الأمــيــركــيــن، وانــتــقــاداتــهــم لــدور 
الإمـــــــارات فـــي قــتــل المــدنــيــن هـــنـــاك، تــدخــل 
»فيتو« أصدره الرئيس ترامب، الذي جعل 
ا أساسيا  مبيعات الأسلحة الأميركية جزء
من برنامجه الاقتصادي، لإفشال إجراءات 
مبيعات  والــشــيــوخ  الـــنـــواب  مــنــع مجلسي 
الأســلــحــة لأبــوظــبــي. وقــد سبق لــتــرامــب أن 
السعودي محمد  العهد  ولــي  أمــام  تفاخر، 
بـــن ســـلـــمـــان، فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض، بــمــئــات 
ــارات الـــــــــدولارات الـــتـــي حــصــل عليها  ــيـ ــلـ مـ
ويبدو  للرياض.  مــعــدّات عسكرية  بيع  من 

هآرتس أن الحكومة الإسرائيلية طلبت من 
المسؤولن الأميركين بيع طائرات إف - 22 
للحفاظ  الإسرائيلي  الجو  لسلاح  المقاتلة 
على تفوقها الجوي. وربما تزوّد واشنطن 
إسرائيل بطائرات إف - 15 إكس الجديدة، 
ونـــاقـــلات الـــتـــزود بـــالـــوقـــود كــــي- ســـي 46؛ 
ــــادة  ــدة، أيــــضــــا، زيـ ــحـ ــتـ ــات المـ ــلـــولايـ يــمــكــن لـ
ــة فــي مخزون 

ّ
كمية الــذخــائــر المــوجّــهــة بــدق

احتياطي الحرب الذي تحتفظ به الولايات 
المــتــحــدة داخــــل إســرائــيــل، لاســتــخــدامــه في 
حالات الطوارئ. وربما الأهم من ذلك كله، 
بالنسبة لإسرائيل، أنه مع مزيد من التقدّم 
في تطبيع العلاقات مع أعداد متزايدة من 

الدول العربية، قد تجد واشنطن أن الوقت 
ــد حــــان لــتــوقــيــع مـــعـــاهـــدة دفـــــاع مــشــتــرك  قـ
رسمية مــع دولــة الاحــتــلال. وطبعا، سوف 
ز المــوافــقــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى الصفقة 

ّ
تــعــز

الأميركي  الــكــونــغــرس  فــي  تمريرها  فــرص 
ــيـــن  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــلـــق أعـــــــضـــــــاؤه، الـ ــقـ الــــــــذي يـ
ــفـــوق  ــتـ ــالـ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــــلالـ ــا، حـــــيـــــال إخـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
الــعــســكــري الإســرائــيــلــي، وإمــكــانــيــة تــســرّب 
للمنافسن  الحديثة  التقنيات  تلك  أســـرار 

الروس والصينين.
تظهر أحدث مشتريات الأسلحة الإماراتية 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإمـ تـــغـــيـــرا فـ
لتنتقل من التركيز على القوة الجوية إلى 
تــعــزيــز قــدراتــهــا فــي مــجــال الأمــــن الــبــحــري 
والـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة، وجــمــع المــعــلــومــات 
الاستخباراتية، فقد اشترت في العام 2019 
جوويند  الفرنسي  الكورفيت  من  قطعتن 
إكـــزوســـيـــت  جـــانـــب صــــواريــــخ  ــى  ــ إلـ  ،2500
المــضــادة للسفن، وأنــظــمــة صــواريــخ بحر- 
جو أميركية. ولا تبدو الإمــارات في حاجةٍ 
ــة، بــعــدمــا  ــيــ ــافــ ــدرات جــــويــــة إضــ ــ ــقـ ــ ــةٍ لـ ــلـــحـ مـ
ــدة مــنــهــا، نحو  ــديـ ــى أنــظــمــة جـ تــحــولــت إلــ
الــطــائــرات بــــدون طــيــار الــصــيــنــيــة الــصــنــع، 
عة محليا، كما قرّرت 

ّ
وتلك البرازيلية المصن

ترقية أسطولها الحالي من طائرات الجيل 
ــع، فــأعــلــنــت فـــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط من  ــرابــ الــ
المــاضــي )2019(، عــن صفقة تحديث  الــعــام 
 9-2000 ميراج  طــراز  من  المقاتلة  طائراتها 

الفرنسية.
ديبلوماسيا  35 نصرا   - إف  تبدو صفقة 
إمـــاراتـــيـــا أكــثــر مـــن كــونــه إنـــجـــازا تــجــاريــا 
عسكريا. وتأمل الإمارات أن يوقع الرئيس 
الــثــانــي من  الأمــيــركــي عــلــى الصفقة قبيل 

الــشــهــر المــقــبــل )ديــســمــبــر/ كــانــون الأول(، 
ــيــــه الإمـــــــــــــارات بــيــومــهــا  الــــــــذي تـــحـــتـــفـــل فــ
الــوطــنــي، مــا يــخــدم توظيفها فــي معرض 
الفخار القومي الذي يسعى حكام الإمارات 

في السنوات الأخيرة إلى إيقاظه. 
الـــكـــبـــيـــرة،  بــتــقــنــيــاتــهــا   ،35  - إف  ــرة  ــائــ طــ
الصغرى« يفتح  يد »إسبرطة  سلاحا في 
 بميزان 

ّ
أبوابا جديدة للصراع، حن يُخل

بُعدًا  ما يضيف  الحالي،  الإقليمي  القوى 
ــدًا لــلــعــســكــرة إلــــى مــنــطــقــة الــخــلــيــج.  ــديــ جــ
ــارات  ــ ســتــلــبــي هـــذه المــقــاتــلات جــمــوح الإمـ
ـــعـــســـكِـــرَة، وطــمــوحــاتــهــا 

َ
ـــت

ُ
ـــعـــســـكَـــرَة والم

ُ
الم

المتنامية بــعــد خــروجــهــا مــن ظــل الــقــيــادة 
الــعــســكــريــة لــلــشــريــك الــســعــوي فــي الــيــمــن، 
ــقـــي،  ــقــــرن الأفـــريـ وتـــعـــزيـــز مــوقــعــهــا فــــي الــ
عربيا،  التطبيع  نحو  التهافت  وقيادتها 
لكنه سيتعارض مع جهات عديدة فاعلة 
الطموحات  إلــى  ستنظر  فــإيــران  إقليمية، 
الــجــوي أنها  زة بالتفوق 

ّ
المــعــز الإمــاراتــيــة 

ــة،  ــيـ ــدوانـ ــكـــون أكـــثـــر عـ ــتـ ــفــــزازيــــة، وسـ ــتــ اســ
وســيــثــيــر الـــتـــحـــوّل المـــفـــاجـــئ فـــي مـــوازيـــن 
القوى حفيظة كل من العربية السعودية، 
ــــن بـــرنـــامـــج  ــعـــدت عـ ــبـ ــتـ ــتــــي اسـ وتــــركــــيــــا الــ
عــلــى منظومات  بــعــد حــصــولــهــا   35 - إف 

صواريخ روسية. 
ــتــــي تـــتـــشـــكـــل ســـريـــعـــا فــي  الـــتـــحـــالـــفـــات الــ
المنطقة، وإنفاق دول الخليج الضخم على 
الــتــســلــح، ومــنــافــســات بــيــع الأســلــحــة بن 
الأمــيــركــيــن والــصــيــنــيــن والـــــروس، تعيد 
تشكيل ديناميات المنطقة بسرعة، محوّلة 
منطقة الخليج إلى خط المواجهة الجديد، 

والأول، للتنافس بن القوى العظمى.
)كاتب فلسطيني(

البلاد بشكل دراماتيكي. 
ما إن أعلنت منظمة الصحة العالمية خطورة 
الوباء وسرعة انتشاره، حتى سارعت الدول 
لت 

ّ
فتعط حــدودهــا، ومطاراتها،  إقفال  إلــى 

 الاقتصاد العالمي. 
ّ

ل
ُ

الحركة في العالم، وش
هذا الاقتصاد المرتبط بنظام عالمي معولم، 
ــركــــات عـــمـــلاقـــة مـــتـــعـــدّدة  تــهــيــمــن عــلــيــه شــ
الجنسيات، أشاعت في العالم ثقافة الجشع 
والــــربــــح، ومــكــنــنــة الإنـــســـان وتـــجـــريـــده من 
والربح  الإنتاجية  عنوان  تحت  إنسانيته، 

السريع.
مرّت البشرية بأوبئة كثيرة، منها الإنفلونزا 
الإســبــانــيــة، وســـــارس، وإنــفــلــونــزا الــطــيــور 
 
ً
واحــدة  

ّ
أن  

ّ
إلا الكثير،  وغيرها  والخنازير، 

منها لم تؤدِ إلى الانهيار الاقتصادي الذي 
 إصاباته 

ّ
أن كــورونــا. علمًا  أحدثه فيروس 

وحــصــده الأرواح لــم تصل إلــى مــا وصلت 
 هذا الفيروس كان 

ّ
إليه الأوبئة السابقة، لكن

الــقــارات،  الأســرع في الانتشار في مختلف 
وأدّت جائحته إلى ضرب اقتصاديات الدول، 

الكبرى والصغرى. 
ليس مصادفة أن يطلق الرئيس الأميركي 
ــرامــــب، عــلــى كـــورونـــا  ــد تــ ــالــ الـــخـــاســـر، دونــ
 عــلــى 

ّ
ــنـــي«، فـــهـــذا يــــــدل ــيـ ــيــــروس الـــصـ ــفــ »الــ

عــمــق الــصــراع الأمــيــركــي - الــصــيــنــي، على 
ــيـــادة الـــعـــالـــم، فــأمــيــركــا، بــحــســب نــظــريــة  قـ
ثوسيديدس، المؤرخ اليوناني القديم، هي 
الدولة المهيمنة، الفارضة قوتها، المتحكّمة 
بــالــنــظــام الـــعـــالمـــي. أمــــا الـــصـــن، فبحسب 
التي  الصاعدة  الدولة  بمثابة  المــؤرخ، هي 
تسعى إلــى إيــجــاد نفسها فــي هــذا النظام 
العالمي. ولهذا سيكون الصدام حتميًا بن 
 منهما حلف 

ّ
 لكل

ّ
هاتن القوتن، سيما أن

يتمدّد بن قارات العالم. في المقابل، أعلنت 
الفيروس،  فيه  انتشر  الــذي  البلد  الــصــن، 
بلسان الرئيس شي جن بينغ، القضاء على 
انتشاره.  بــؤرة  في  ومحاصرته  الفيروس 
الصينية  الــحــكــومــة   

ّ
أن عــلــى  دلـــيـــل  ــــذا  وهـ

استطاعت تقديم نموذج في مكافحة الوباء 
مكافحته،  عــن  متقدمة  دول  عــجــزت  الـــذي 

وتيارين  سياسيتن  ورؤيتن  مجتمعين 
فــكــريــن. فــالــذيــن صــوتــوا لــصــالــح تــرامــب، 
الشخصية  مــن سماته  مــا تكشف  كــل  بعد 
غير المتزنة، والمثيرة للجدل، خلال السنوات 
الأربع الماضية، لم يذهبوا إعجابا بشخصه 
أو بصفاته القيادية، ولكن انحيازا إلى ما 
كذلك  وسياسيا.  وفكريا  مجتمعيا  يمثله 
الـــحـــال بــالــنــســبــة لــجــو بـــايـــدن الـــــذي يــرى 
مــراقــبــون كــثــيــرون أنـــه يــفــتــقــد إلـــى ســمــات 
عديدة من الكاريزما، ومن مقومات القيادة 
أو الـــزعـــامـــة. بــعــبــارة أخـــــرى، يــمــكــن الــقــول 
إنها كانت انتخابات كاشفة في حد ذاتها 
عـــن عــمــق الانــقــســام الــــذي أصــــاب المجتمع 
الأميركي على المستويات كافة، ومن جميع 

الزوايا.
المعلنة  نتائجها  بـــدلالات  تتعلق  الــثــانــيــة: 
حتى الآن. تشير هذه النتائج، ظاهريا، إلى 
أن جــون بــايــدن حقق فــي هــذه الانتخابات 
فــــوزا صــعــبــا، وأن الــكــفــة بــــدت، فـــي أحــيــان 
كثيرة، وكأنها قابلة لأن تميل، في أي لحظة، 
أن يخرج  كــان يمكن  الـــذي  تــرامــب  لصالح 
منها فائزا وليس خاسرا. غير أن التدقيق 
فيما أعلن من هذه النتائج يشير إلى عكس 
ذلك، ويدل على أن الفوز الذي حققه بايدن 
كان مريحا، إن لم يكن كاسحا، فقد حصل 
في التصويت الشعبي على أكثر من خمسة 
بــزيــادة قدرها  وسبعن مليون صــوت، أي 
أكثر من خمسة ملاين صوت مقارنة بما 
حــصــل عــلــيــه تــــرامــــب. صــحــيــحٌ أن الأخــيــر 
حصل في انتخات 2020 التي خسرها على 
أصــوات أكبر من التي مكّنته من الفوز في 
أن  ننسى  ألا  يجب  ولكن   ،2016 انتخابات 
المرشحة المتنافسة معه، هيلاري كلينتون، 
حصلت في تلك الانتخابات، على الرغم من 
خــســارتــهــا، على أصــــواتٍ تــزيــد بــأقــل قليلا 
مــن ثــلاثــة مــلايــن صـــوت عــمــا حــصــل عليه 
ترامب، على الرغم من فوزه. بعبارة أخرى 
القول إن ترامب خرج من انتخابات  يمكن 
ــزوم، أمــا  ــهـ 2016 نــصــف فــائــز أو نــصــف مـ
في انتخابات 2020 فهزيمته كاملة وتامة 
على صعيدي التصويت الشعبي وأصوات 

المجمع الانتخابي.
التي  الاعــتــراضــات  بجدية  تتعلق  الثالثة: 
يثيرها ترامب. تفتقر تماما إلى أدنى قدر 
مــن الــجــدّيــة، والــغــرض منها هــو التشكيك 
ــارة الــبــلــبــلــة لا أكــثــر ولا أقــــل. إذ يــبــدو  ــ وإثــ
واضـــحـــا لــكــل ذي عــيــنــن أن أغـــلـــب الــذيــن 
تــوجــهــوا إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع مــبــاشــرة 
كــانــوا مــن أنــصــار تــرامــب، وأن أغلب الذين 

توقيت الصفقة بالنسبة للإدارة الأميركية 
مــنــطــقــيــا؛ إذ تــحــتــاج شـــركـــات الـــدفـــاع إلــى 
مساهميها،  واسترضاء  الصفقات،  تأمن 
فــي ظــل منافسة روســيــة صينية، وتباطؤ 
الاقتصاد العالمي المرجّح أن يُلحق خسائر 
السنوات  في  العسكرية  بالصناعة  كبيرة 
الخمس المقبلة، فقد واجهت شركة لوكهيد 
عة لطائرة إف - 35، صعوبات 

ّ
مارتن، المصن

ــاء عــمــلــيــات  ــطـ تـــجـــاريـــة، واضــــطــــرت إلــــى إبـ
ــل وبــاء 

ّ
التسليم فــي عـــام 2020 بــعــدمــا عــط

كورونا سلسلة التوريد الخاصة بها. 
بعد أيــام من موافقة الإمـــارات على تطبيع 
الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل فــي أغــســطــس/ آب 
الماضي، بدأت تقارير عن الصفقة بالظهور، 
ا من اتفاقية التطبيع.  رأت أنها كانت جزء
كي  النفي،  على  أبوظبي  حــرصــت  وبينما 
 لاتــفــاق الــســلام 

ً
لا تــبــدو الصفقة مــقــايــضــة

الموقع مع إسرائيل، أبدت المؤسسة الأمنية 
الإسرائيلية، التي استبعدها رئيس الوزراء 
ــفــــاوضــــات مــع  بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، مــــن المــ
أبوظبي، قلقها إزاء مضمون تلك التقارير. 
حـــاول نــتــنــيــاهــو، بــإخــفــاء الــصــفــقــة، تقديم 
مقابل  »سلاما  بوصفها  التطبيع  اتفاقية 
تـــنـــازلات إســرائــيــلــيــة.  ســــلام« مـــن دون أي 
نـــــاور بـــإعـــلانـــه الاعــــتــــراض عــلــى الــصــفــقــة، 
قــبــل أن يــعــلــن، الــشــهــر المـــاضـــي )أكــتــوبــر/ 
ويــبــدو  عــلــيــهــا.  مــوافــقــتــه  الأول(،  تــشــريــن 
أنــه في حــال لم تقتصر الصفقة الأميركية 
الإمــاراتــيــة على بيع نسخ مــن طــائــرة إف - 
35 لا تــشــمــل كـــل الــتــقــنــيــات المــتــقــدمــة، فــإن 
ــام« مـــع الـــتـــفـــوق الــعــســكــري  ــتــ »الاتــــســــاق الــ
بومبيو،  تعبير  وفق  النوعي،  الإسرائيلي 
ســـوف يعني الــكــثــيــر؛ فــقــد ذكـــرت صحيفة 

ا 
ً

على الرغم من تطورها. وهــذا دليل أيض
 النموذج الصيني في التعاطي مع 

ّ
على أن

الكوارث والمشكلات العالمية ناجح ومتقدم؛ 
الأمر الذي يدفع سائر الدول الديمقراطية 

إلى الحذو حذوها. 
المسلحة  القوات  قائد  إلى تحذير  بالعودة 
الأزمة  على  الضوء  وتسليطه  البريطانية، 
الاقتصادية العالمية جرّاء فيروس كورونا 
الذي أنهك أكبر الاقتصاديات، وأمام عجز 
الدول العظمى في السيطرة على الوباء، نجد  
باتت حتمية،  المستقبلية  الحروب  فرضية 
بإحدى الصيغتن: الأولى، الحرب التقليدية 
المــبــاشــرة، عــلــى مــثــال الــحــربــن العالميتن، 
الأولى والثانية، مع استبعاد هذه الفرضية، 
خــصــوصًــا بــعــد وصـــول الــديــمــقــراطــي، جو 
بايدن، إلى البيت الأبيض. إذ تاريخيًا، يعمد 
ــبــاع 

ّ
الــحــزب الــديــمــقــراطــي فــي حكمه إلــى ات

الابتعاد عن  العصا والــجــزرة، مع  سياسة 
ل بالحروب 

ّ
الحرب المباشرة. الثانية، تتمث

غير المباشرة، حيث تعمد فيها الدول الكبرى 
إلى التقاتل بالمرتزقة، وعلى أراضي غيرها، 
كــارابــاخ.  نــاغــورنــي  إقليم  فــي  كما يحصل 
تكون هذه الحروب بالوكالة، إذ تعمد فيها 
الدول إلى إرسال الرسائل الميدانية لتحقق 

مكاسب في المفاوضات. 
)كاتب لبناني(

صــوتــوا عــبــر الــبــريــد، وعــددهــم يــقــتــرب من 
مائة مليون ناخب، بسبب فيروس كورونا، 
كـــانـــوا مـــن أنـــصـــار بــــايــــدن. وهـــــذا طبيعي 
تــرامــب هو  أن  إلــى  بالنظر  ومنطقي جـــدا، 
مـــن قــــاد بــنــفــســه حــمــلــة الــتــهــويــن مـــن شــأن 
الفيروس، وحرّض أنصاره على عدم ارتداء 
العكس  يفعل  بــايــدن  كـــان  بينما  الــكــمــامــة، 
ــح ألا تــســفــر  ــ ــ ــذا الأرجـ ــ ــــول الــــخــــط. لـ عـــلـــى طـ
أي  عن  ترامب  إدارة  من  المرفوعة  القضايا 
الــتــزويــر،  ادعــــاءات  تثبت  ملموسة  نتيجة 
ــــرى إعــــــــادة الــــفــــرز فــــي بــعــض  ــتـــى لــــو جــ حـ
الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة، أو حــتــى فـــي بعض 
الــــولايــــات مــثــل جـــورجـــيـــا. طــبــعــا لــيــس من 
المستبعد وجود أخطاء بشرية في حساب 
المستبعد  مــن  ولــكــن  الصحيحة،  الأصـــوات 
تماما أن تكون من الضخامة، بحيث تغير 
مـــن نــتــيــجــة الانــتــخــابــات. ولأن الــتــصــويــت 
الولايات  أمر تجيزه لوائح معظم  بالبريد 
الحسبان،  فــي  يدخل  أن  يجب  وقوانينها، 
ــبــــل يـــــــوم الانــــتــــخــــاب،  طــــالمــــا أنـــــــه أرســــــــل قــ
وولــو وصــل مــتــأخــرا. أمــا إذا نجح ترامب، 
بـــاســـتـــخـــدام واحــــــدة أو أكـــثـــر مـــن وســائــلــه 
المـــلـــتـــويـــة المــــعــــتــــادة، فــــي الــــفــــوز بــالمــعــركــة 
شهدت  الانتخابات  أن  وإثبات  القضائية، 
تــــزويــــرا مــتــعــمــدا واســـعـــا لــصــالــح بـــايـــدن، 
فسيشكل هذا النجاح ضربة قاصمة ليس 
للديمقراطية  أيــضــا  وإنــمــا  وحـــده،  لبايدن 
الأمــيــركــيــة ولــلــنــظــام الانــتــخــابــي الأمــيــركــي 
يمكن  ولا  بالمطلق،  مستبعد  وهــذا  برمته، 
عليه  المترتبة  النتائج  لأن  حــدوثــه،  تصور 
ستكون أخطر وأبعد أثر بكثير من مجرد 

استبدال رئيس بآخر.
الـــرابـــعـــة: تــتــعــلــق بــســلــوك تـــرامـــب المحتمل 
ــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة المـــتـــبـــقـــيـــة مــن  ــتــ ــفــ خــــــلال الــ
ــتــــه. بــــدأ يـــتـــصـــرّف الآن كـــثـــور جــريــح،  ولايــ
قــرارة نفسه  أنــه يؤمن في  فعلى الرغم من 
بـــأنـــه خــســر الانـــتـــخـــابـــات فـــعـــلا، بــدلــيــل ما 
إمكانية  إنــه يفكر جديا ويبحث في  تــردّد 
مــرشــحــا   ،2024 انـــتـــخـــابـــات  فــــي  الـــتـــرشـــح 
عــن الــحــزب الــجــمــهــوري أو مستقلا، إلا أن 
تــصــرفــاتــه تعكس حــالــة إنــكــار تــدفــعــه إلــى 
اتـــخـــاذ إجــــــراءات طــائــشــة، ومـــن ثـــم يتوقع 
أن يــقــدم عــلــى تــصــرفــات أكــثــر جــنــونــا مما 
هــو مــتــوقــع، فــقــد أعــطــى تــرامــب تعليماته 
انتقالا  تكفل  التي  الإجـــراءات  اتخاذ  بعدم 
سلسا للسلطة، الأمر الذي أدّى إلى امتناع 
إيــمــيــلــي  الـــعـــامـــة،  الـــخـــدمـــات  إدارة  ــرة  ــديـ مـ
مــورفــي، عــن الإفـــراج عــن الأمـــوال، أو إتاحة 
الأمــاكــن الـــلازمـــة، لتمكن بــايــدن مــن إدارة 
وإلــى  مــعــتــادة،  بطريقة  الانتقالية  المرحلة 
امــتــنــاع أجــهــزة الأمــــن والاســتــخــبــارات عن 
تقديم الإفادات والمعلومات السرية اللازمة 
لإحــاطــتــه بما يــحــدث فــي الــعــالــم، ولتمكن 
الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب مـــن مــتــابــعــة الــقــضــايــا 
التي قد تنطوي على تهديد لأمن الولايات 
المتحدة، وهو ما يرى فيه كثيرون تجاوزا 
لــلــخــطــوط الـــحـــمـــراء. الأخـــطـــر أن تــصــرفــات 
ــام ممن  ــقـ ــتـ تـــرامـــب بـــــدأت تـــأخـــذ شــكــل الانـ
ــوه، أو لــــم يـــقـــفـــوا إلـــى  ــ ــذلـ ــ يــعــتــقــد أنــــهــــم خـ
ــواره بــالــقــدر الــكــافــي أو المــتــوقــع منهم،  ــ جـ
بــل وصلت هــذه التصرّفات إلــى حــد تعمد 
وضع العراقيل أمام جو بايدن، لشل قدرته 
على التعامل الفعال مع ملفاتٍ بعينها في 
المستقبل، في مقدمتها ملفا إيران النووي 

والصراع العربي الإسرائيلي.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

صفقة إف ـ 35... السلاح بيد »إسبرطة الصـغرى«

الحرب بعد فيروس كورونا

ملاحظات أولية على انتخابات 
الرئاسة الأميركية

تبدو الإمارات 
مساهماً موثوقاً به 
في عمليات الولايات 
المتحدة وحلفائها. 
أدّت الأدوار الموكلة 

إليها في مناطق 
مختلفة

سيمرّ العالم بمرحلة 
الحروب غير المباشرة، 

للخروج من الأزمات 
الاقتصادية

ستتنفس شعوب 
العالم بأسره 

الصعداء، حين 
تشاهد ترامب، وهو 

يضع قدميه خارج 
البيت الأبيض

آراء

ميشيل كيلو

في  يتخيل مشاركون  كما  في سورية،  السياسي  الحل  على مشارف  كنا  إذا 
اللقاءات التفاوضية الدائرة من حين إلى آخر، فهذا يعني أننا بحاجة  إلى استثمار 
كل دقيقة من وقتنا في إعداد وضعنا الذاتي لملاقاة معركةٍ لا يجوز أن نخسرها، 
لأن خسارتها تعني خسارتنا الحرب التي خاضتها الأسدية ضد ثورة الحرية. 
أما إذا كان المنخرطون في الصراع على بلادنا قد حصلوا مسبقاً على الحصص 
التي كانوا سينالونها بعد الحل، فهذا يُلزمنا، بالأحرى، ببذل جهدٍ مكثفٍ جداً 
 
ٌ
الــيــوم نظرة لنا  لنا حصة مــن وطننا، على عكس مــا تقوله  تــكــون  أن  مــن أجــل 

نلقيها على خريطته، فنجد أنفسنا إما ملحقين بأحد المتصارعين من الأجانب 
الفسحة  مــن  الإفـــادة  الحالتين،  فــي  علينا،  ويــكــون  الحاصلة.  القسمة  خـــارج  أو 
بحيث  أوضــاعــنــا،  لترتيب  الــراهــنــة،  حالنا  تتيحها  التي  القصيرة  غير  الزمنية 
يحسب المتحاصصون حسابنا في بلادنا، فلا نخرج من ثورتنا على الاستبداد 
صفر اليدين، على الرغم مما قدّمه شعبنا من تضحيات يريد، ونريد، أن يكون 

عائدها مجزياً. 
وجزئية، شأن  متقطعة  تكون  أن  المجدي  غير  من  بطرقٍ  علينا  الوقت  يضغط 
الخطوات التي تم القيام بها طوال حقبة ما بعد الثورة. ومن الضروري أن تعبر 
عن خطة سياسية متكاملة لا بد من بلورتها، ليكون حاملها الوطني أداة شعبنا 
السوري لبلوغ حقوقه، كما تعترف بها القرارات الدولية، بدءاً ببيان جنيف لعام 
2012 إلى قرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013 والقرار 2254 الذي صدر أواخر 
عام 2015. ولا بد أن يستند الحل النهائي عليها، وكذلك أي مسعى إصلاحي 
يــطــاول مــؤســســات المــعــارضــة المــنــظــمــة، ويــمــكــن أن يــتــرتــب عــلــى جــهــود توحيد 
التي عليها في  السورية  الوطنية  الأطــراف  العام والسياسي بين  للعمل  إجرائي 
على أسس  والثقافية  السياسية  النخب  الإمــكــان،  قــدر  توحّد،  أن  المتبقي  الزمن 
جامعة تحدّ من خلافاتها وتباين مواقفها وتخرجها من تبعثرها، وأن تعزّز 
الــخــاضــعــة للأسدية  غــيــر  الأراضــــي  المــنــتــشــرة داخـــل  المــدنــي  المجتمع  تنظيمات 
تستطيع  الــتــي  الوسيطة  الحلقة  باعتبارها  معها  تتعاون  أن  على  وخــارجــهــا، 
ربطها بالقطاعات المجتمعية والشعبية الواسعة التي حملت الثورة، وبقيت موالية 
لها، ولا مفرّ من إعادة تنظيمها وإطلاق حراكها السلمي والمدني/ الثوري، بحيث 
لأول  وتــكــون،  موحد،  لهدف  وتعمل  تراتباتها،  تتكامل  تنشز ساحة سياسية 
 وضارباً، لا يمكن للعالم تجاهله في 

ً
مرة بعد عام 2011، جسداً سياسياً فاعلا

أي حل سياسي، لأنه سيكون الطرف الثاني الذي تتحدّث القرارات الدولية عنه، 
بصفته جهةٍ لا يمكن بلوغ الحل من دون إسهامها، وقبولها. بما أن هذه الجهة 
المقترح كقوة مجتمعية مدنية  السياسي  الحقل  إلى  إعادتها  فإن  اليوم،  مغيبة 
 بشرية خاماً، لا تمثيل 

ً
ديمقراطية الخيار سيحرّرها مما تبدو عليه اليوم كتلا

لها، يتحكم بها تنظيم جبهة النصرة بمختلف تفرعاته. لذلك، تعتبر استعادتها 
إلى الشأن الوطني السبيل الوحيد لاعتراف العالم بأن لها حقوقاً يجب أن تنالها، 

وأن نيلها مصلحة له أيضاً. 
والــذي  المعارضة،  المناسب لإصــلاح مؤسسات  الحامل  الأرضــيــة  هــذه  ستكون 
بروح  تشحنها  أن  بــدل  استنزفتها،  مفرغة،  حلقاتٍ  في  محاولاته  دارت  لطالما 
جديدة، وتزوّدها بما كانت تحتاج إليه دوماً من خطط وبرامج، تنهض بها طاقات 
تجاوزه  يصعب  تحدياً  الــعــام  الوطني  الــشــأن  فــي  يصير حضورها  مجتمعية 
واقــع  أمــام  العالم نفسه  بينما سيجد  الحرية،  لــثــورة  مــعــادٍ  بالنسبة لأي طــرفٍ 
كان يجب أن تؤسسه الثورة بعد انطلاقتها بقليل، لولا الافتقار العام إلى إدراك 
واكبتها،  التي  الدولية  الحقبة  والدولية، وخصائص  والإقليمية  الداخلية  أبعادها 

وما كان لبيئتها الداخلية والخارجية من أثر سلبي عليها. 
لا بد من المبادرة إلى تحقيق انطلاقتنا الجديدة بجميع ما لدينا من قدرات، فإلى 

متى، وماذا، ننتظر؟

محمد أبو الغيط

اعتاد صف القوى الديمقراطية العربية معارك نقض الخطاب الشعبوي الاستبدادي، 
إلا أن هذه القوى تحتاج نقداً ذاتياً لخطابات شعبوية تنخر في صفوفها بدورها.

ــة نظرية  فــي كــتــابــه الـــصـــادر أخـــيـــراً، »الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي وإشــكــالــيــاتــه .. دراســ
وتطبيقية مقارنة« )المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2020(، قدّم عزمي 
على  تطبيقاً  ثــم  الصلة،  ذات  العالمية  النظرية  للأفكار  التعمق  بالغ  عرضاً  بــشــارة 
واقعنا العربي. وفي هذا السياق، تحدّى الكتاب أفكاراً عديدة منتشرة بين كثيرين 
من شباب الربيع العربي. من حيث المبدأ، لا ينحاز الكتاب إلى الثورة كقيمة طهرانية 
تؤدي إلى الأفضل دائماً، بل بالعكس يثبت أن الثورات الجذرية العنيفة تنتهي غالباً 
البلشفية.  الثورة  أو  الثورة الإيرانية  بتأسيس نظم سلطوية جديدة، كما حدث في 
الصادر  المهم  فــي كتابه  الفكرة نفسها مبكراً،  إلــى  بــشــارة تطرق  أن  الــلافــت  ومــن 
عام 2007، »في المسألة العربية«، وفيه أن الثورات لا تؤدي إلى الديمقراطية إذا لم 
ها إصــلاح. وفــي المقابل، يمكن أن يــؤدي الإصــلاح التدريجي إلــى ثــورة بمعنى 

ُ
ل
ْ
يَت

»الــثــورات الإصلاحية«،  إلــى نموذج  الفكرة  الجديد، طــور  النظام. وفــي كتابه  تغيير 
لتقديم إصلاحات، كما حدث في  القائم  النظام  الشعب للضغط على  حيث يخرج 

تونس ومصر.
تعريف شيفورسكي  يستعرض  الديمقراطية؟  ما  تأسيسياً:   

ً
الكتاب ســؤالا يطرح 

وجـــون رولـــز بوصفها »تــســويــة إجــرائــيــة واتــفــاقــاً عــلــى قــواعــد اللعبة مــن دون أن 
التوافق  ويستحيل  ــراءات  الإجــ على  التوافق  يمكن  أفــكــاره«، حيث  عــن  أحــد  يتنازل 
على »الجوهر«، أي ما يميز كل تيار. ولكن بشارة يسأل في أكثر من موضع: هل 
 
ً
الحقوق والحريات مسألة إجرائية أم جوهرية؟ يشدّد على أن هذا السؤال كان عاملا
رئيسياً في ضرب الربيع العربي، حيث واجهت بعض الدول العربية استقطاباً دينياً 
علمانياً، وكان ذلك من أسباب انحياز تياراتٍ علمانيةٍ إلى الاستبداد خوفاً على نمط 
حياتها، بالضبط كما انحازت البرجوازية الألمانية في الثلاثينيات إلى النازية خوفاً 
القيمية ضمن  المــبــادئ  إدراج بعض  مــن  بــد  بــشــارة: »لا  الشيوعية. يستخلص  مــن 
التسوية الإجرائية لأي نظام ديمقراطي مقبل، أو إقحامها إذا لزم الأمر«. يستشهد 
بدراسات عن أميركا الجنوبية، حيث لم يتم الانتقال إلا بتقديم اليسار تنازلاتٍ ليثبت 
الشطرنج«، وهــو هنا  لعبة  الملك في  »قتل  التوافق على منع  تم  للحكم«.  أنــه »صالح 
لِكة«، أي المسّ بالقوات المسلحة، 

َ
حقوق الِملكية الفردية. والقيد الثاني هو »يحظر أخذ الم

الديمقراطية  اعتبار  هــي  أخــرى  شعبوية  عقيدة  الأول.  للتقييد  حامية  باعتبارها 
 لكل المشكلات. يشدّد الكتاب على »راهنية الديمقراطية«، 

ً
والانتخابات النزيهة حلا

اجتهاد  نتاج  هي  بل  طبيعية،   
ً
تاريخية  

ً
مرحلة ليست  فهي  عنها،  السحر«  و»نــزع 

إلــى الإحباط الشعبي إذا لم يحدث تحسّن سريع في  بشري، وقــد تــؤدي نتائجها 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وتتطلب الديمقراطية شروطاً، أبرزها »الإجماع على 
 بالحالة الليبية، حيث 

ً
الدولة«، ووجود مؤسسات محترفة قائمة، وهنا يضرب مثالا

 
ً
أدت الانتخابات المبكرة إلى تعميق الشروخ وليس حلها. ولا تقدم الديمقراطية حلا

تلقائيا للمسألة الطائفية، ولن تغير الصناديق وحدها من واقع لبنان والعراق.
يرفض الكتاب عبر سرد مطول ادعــاءات الاستبداد عن شرط الثقافة الديمقراطية 
المسبقة لدى الشعب، فقد قامت ديمقراطيات بالفعل في مجتمعاتٍ زراعيةٍ أو فقيرةٍ 
أو غير متعلمة. حين نشأت الديمقراطية في الهند كان معدل دخل الفرد 556 دولاراً. 
لقد سقطت نظرية »التحديث« بفعل الأمر الواقع. لكنه في المقابل يؤكد على شرط 
وجود ثقافة ديمقراطية لدى النخب السياسية، وتمكنها من إنجاز توافقاتٍ لطمأنة 
كل الأطــراف، بما فيها رجال النظام القديم، بأن التنافس السياسي ليس صفرياً، 
ر مواقف بعض الرافضين أي أطر 

ّ
ولن يفقد الخاسر كل شيء. وهنا، يجب أن نتذك

من العملين، التنظيمي والحزبي، والرافضين أي »مساومة« على الرغم من أنها جوهر 
العمل السياسي والديمقراطية.

محمد أبو رمان

اختطف مشهد الاحتفالات التي وقعت غداة الانتخابات النيابية في الأردن )الأسبوع 
الفائت( الصورة الكاملة والاهتمام الشعبي والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، 
فلم تعد نتائج الانتخابات الحدث السياسي المهم، بل ما قام به الجمهور العريض في 
المحافظات من كسر للحظر، والخروج إلى الشوارع، وإقامة الاحتفالات بالمرشحين 

فة وعلنية!
ّ
الفائزين، والأخطر إطلاق العيارات النارية بصورة مكث

منتقداً  »تويتر«  موقع  على  غــرّد  الملك، حتى  والمسؤولون جميعاً  الحكومة  انتظرت 
داً أنّ القانون يسود فوق الجميع، بلا استثناء، ثم قدّم وزير الداخلية 

ّ
ما حدث، ومؤك

يتحدّثون عما وقع  الجيش  وقــائــد  الأمـــن  ومــديــر  ــوزراء  ــ ال رئــيــس  استقالته، وخـــرج 
يمرّ  لن  ذلك  أنّ  والتأكيد على  والقانون،  الدولة  هيبة  وتعدٍّ على  للحظر  اختراق  من 
الأمنية المستعجلة، وتــمّ رد الاعتبار لحظر  خذت الإجـــراءات 

ّ
ات  ،

ً
بلا محاسبة.  فعلا

الدولة زمام  المسلحة، واستعادت  المظاهر  التجول، واعتقال مئات ممن شاركوا في 
المبادرة. لكن، كالعادة، متأخرة كثيراً بعد أن وقع الضرر، وتعزّزت الخطابات الجهوية 
الوطنية الجامعة في  الدولة الأخلاقية والقيم  والفئوية والجغرافية، وتراجعت سلطة 

نظر الشارع، بما وقع من أحداث.
ه يأتي بعد الانتخابات التي كان من المفترض، كما في أي دولة، أن 

ّ
المفارقة أنّ ذلك كل

ل نقطة تحوّل في تجديد النخب السياسية، وتعزيز شرعية اللعبة السياسية 
ّ
تشك

وإنعاش الحياة السياسية. لكن السياق الراهن للانتخابات التي انتظمت أخيرا ربما 
أنّ هنالك 100 تقريباً من الوجوه الجديدة من أصل  فعل العكس تماماً )باستثناء 
130 نائباً( فإنّ الأحزاب تراجعت بصورة كبيرة، والمرأة لم تنجح بالخروج من الكوتا 
النسوية )وتراجعت عن حصتها في الانتخابات السابقة(، والأهم أنّ ما حدث بعد 
الإصــلاح  ومسيرة  المجتمعي  السلم  مــوضــوع  على  كبيراً   

ً
ســـؤالا طــرح  الانتخابات 

ــنــا نــدفــع ثمناً غالياً وبــاهــظــاً لــتــراجــع مسيرة الإصــلاح 
ّ
ـــد أن

ّ
الــســيــاســي. مــا حــدث أك

الديمقراطي وقدرة الدولة على إدماج جيل الشباب وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة، 
وتجاهل  الفرعية  الهويات  وتعزيز  الاسترضائية  السياسات  من  سنواتٍ  فحصاد 
النتيجة ليس فقط  الدولة والمجتمع، فكانت  إلى بناء إطار متين للعلاقة بين  الحاجة 
عسكرية  قوى  استعراضات  بعضهم  اعتبره  وما  التجول،  لحظر   

ً
علنية اختراقاتٍ 

في مناطق الأطــراف. وما هو أدهى وأمرّ من ذلك أنّ الخطابات الجهوية والجغرافية 
والاجتماعية ظهرت بوضوح على السطح على مواقع التواصل الاجتماعي، تلك التي 
استحضرت الفجوة الكبيرة بين العاصمة عمّان، بخاصة عمّان الغربية، التي تبدو 

 عن باقي المدن، والمحافظات الأخرى في المملكة.
ٌ

ها كوكبٌ معزول
ّ
وكأن

ــهــم 
ّ
أن الــجــمــيــع؛ فــأهــل المــحــافــظــات يـــرون  الــطــريــف أنّ خــطــاب المظلومية يهيمن عــلــى 

هم يعانون من البطالة وقلة الموارد وانعدام فرص العمل، بينما 
ّ
مهمشون اقتصادياً، وأن

هم يعانون من تبعاته الاقتصادية. 
ّ
 عليهم، وأن

ّ
أهل عمّان يرون أنّ الحظر لم يطبق إلا

وخطاب المظلومية هذا يتجاوز الإطار الجغرافي إلى الهوياتي المجتمعي، ويذهب نحو 
المنحى السياسي، وهو ما ظهر بوضوح عندما قاطع أهل عمّان والزرقاء الانتخابات 
ر حتى على 

ّ
النيابية بدرجةٍ كبيرة، فكانت نسب المشاركة محدودة للغاية فيها، ما أث

تركيبة مجلس النواب الديمغرافية والسياسية والثقافية.
ما يزال تيار رسمي وسياسي عريض يصرّ على أنّ المشكلة اقتصادية، وذلك صحيح، 
لكن لا يمكن، مرّة أخرى، الفصل بين السياسي والاقتصادي والثقافي والمجتمعي. 
وقد تبيّن كيف أنّ الأزمة الاقتصادية في المحافظات قلبت المعادلة السياسية بصورة 
كبيرة في البلاد، والآن تأتي بنتائج خطيرة، وما حدث بمثابة جرس إنذار للجميع. 
ا غير قادرين اليوم على معالجة الأزمة الاقتصادية، ولن نكون على 

ّ
مرّة أخرى، إذا كن

المدى القريب، فلا بد من حلول وحــوارات سياسية وطنية، وتوسيع مساحة القرار 
السياسي، وأخطر ما تبدّت عنه أحداث ما بعد الانتخابات أنّ الأزمة السياسية في 

الأردن تكتسي لحماً هوياتياً مجتمعياً، وتعرّض السلم المجتمعي للخطر.

بيار عقيقي

عادة يكون للدول الاستعمارية، أو المولودة منها وتشبهها، من الولايات المتحدة 
 ،

ٌ
إلى الصين في أقصى الشرق الآسيوي، وما بينهما، دستوران. أحدهما معروف

والثاني غير مكتوب، ونجده في  الإنترنت،  أي لحظة على  ونجد نصوصه في 
تقارير لمنظمات حقوق الإنسان، وهو »دستور« مكفول بعرفٍ، يكرّسه عنصران 
مركزيان: الإعلام والمخابرات. ومع أنه يُمكن أن تزخر نصوص الدستور المكتوب 
لم  بلوغاً نحو كمالٍ بشري  والبديهيات،  والواجبات  الإنسانية والحقوق  بالقيم 
يتحقق بعد، إلا أن الثاني هو المعتمد، بحكم كونه »أكثر واقعية«، ويترجم حقيقة 
للدول قناعين، مثل  الــدول. يعني هــذا أن  الحاكمة في تلك  ما تفكر به المنظومة 

الفرد، واحد نعرفه ونراه، وآخر لا نراه، لكنه يفاجئنا في كل حين. 
 على خرافاتٍ منصوصة منذ 

ً
هنا يأتي دور »الدولة العميقة«، وهي ليست مبنية

قرون، ولا على أبعاد ما ورائية، بل مؤسّسة على شبكة مصالح صلبة، نجحت 
في التماهي فيما بينها، ضمن منظومة حكمٍ تطورت على مرّ السنوات، عبر نمو 
الحرب  اقتصاد السوق والإعــلام والمصارف بشكل خاص في سنوات ما بعد 
الباردة )1917 ـ 1991( من جهة، وعبر إقرار قوانين تحميها في البلد الذي تعمل 
 علنية، أشبه بحملة 

ً
فيه من جهة أخــرى. ويحصل أن ترسي تلك الدولة واجهة

مع كل  رائعة  بمشاهدة مسرحية  الأمــر شبيه  الأنــظــار عنها.  تسويقية لإبعاد 
هناك جيشاً  أن  لوهلة  فننسى  المكثفة بصرياً وصوتياً ومشهدياً،  تفاصيلها 
 خلف الكواليس قام بغالبية العمل. لكن هذا الجيش لم يقم بما قام به لو لم 

ً
كاملا

علن عنها، 
ُ
يكن مستفيداً. كذلك »الدولة العميقة«. أما بالنسبة إلى الواجهة غير الم

السرّية للمنظومة الحاكمة في كل بلد، ففيها كل ما ترغب »الدولة العميقة« في 
أو بالقلق، ورمــي المسؤولية على  فعله »على راحتها« من دون الشعور بالذنب 

»مجهول ما«، وما أكثرهم.
ولا يمكن تكبيد »الدولة العميقة« خسائر ما، سوى عبر فكفكة شبكة المصالح 
 يــحــاولــون القيام بذلك 

ً
ــة

ّ
الخاصة بــهــا، وهــي تتفاوت بــين دولـــة وأخـــرى. لــكــنّ قــل

وينجحون، لأن الأكثرية اعتادت اتخاذ قراراتٍ تساير هذه »الدولة«، أو لا تواجهها 
في الحدّ الأدنــى. هنا تصبح مصلحة هذه »الدولة« جــزءاً من المصلحة الفردية 
 على 

ً
صبح »الدولة العميقة« قادرة

ُ
لكل واجهةٍ في السلطة. وفي بعض الحالات، ت

امتلاك حصانين: سلطة ومعارضة. ويؤدي هذا التمازج دوراً في تعزيز قوتها، 
ماً به« لدى كثر، على 

ّ
وإضعاف منطق مواجهتها، حتى أن وجودها بات »مسل

قاعدة أنه لا يمكن مواجهة أخطبوط متغلغل في كل مفاصل الحياة الدولتية، بل 
نكتفي بالمواجهة ضمن هامشٍ لا يمسّ بوجوده أو وجودنا.

، لا تنجح فقط بإسقاط ديكتاتور ما، بل حين 
ً
بالتالي، حين تقوم الثورات عــادة

تقضي على »الدولة العميقة«، وإلا سيتم استنساخ ألف ديكتاتور آخر، وستنجح 
هذه »الدولة« في إعادة إنتاج نفسها، وستزداد استشراساً. وبقدر ما تستخدم 
هذه »الدولة« الأدوات اللازمة، خصوصاً التقنية في عصرنا، لجعلها متقدّمة على 
ما عداها من أجهزةٍ في بلد ما، بقدر ما تجد نفسك تلهث خلفها غير قادر على 
لبنان؟ عاملان  العميقة« صلبة في  »الدولة  الــذي جعل  ، ما 

ً
لها. مثلا وضع حدٍ 

فقط: الأول، سيطرة كل من هو في السلطة والمعارضة على مفاصلٍ فيها، من 
التوظيف إلى المناقصات إلى السلطة السياسية. والثاني، تثبيت الاتفاق الضمني 
بين هــؤلاء، ســواء بفعل »تـــوازن رعــب مــا«، أو بفعل تلاقي مصالح تبقى دائماً 
أكبر من خلافاتهم. وهو ما يضعنا، نحن البشر المقيمين على هذه البقعة من 
الأرض، أسرى مصالحهم، وغير قادرين على فعل شيء في الإطــار التقليدي، 
. وما ينطبق على لبنان، ينطبق، بدرجاتٍ متفاوتة، على بلدان 

ً
كالانتخابات مثلا

الــقــادرة على حكم الأكــثــريــة، وفقاً  أنــهــا الأقــلــيــة  العميقة«  »الــدولــة  عـــدة. مشكلة 
للمصالح لا الإنسان، وإلا لكانت السلطة العلنية كافية.

لا وقت نضيعه بعد الآن في نقد الشعبوية الديمقراطية

مشهد اختطف الانتخابات الأردنية
دستور »الدولة العميقة«
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آراء

محمود الريماوي

جــــرت الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الأردنــــيــــة يــوم 
10 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، وفــق 
استحقاق دستوري، بعد أن استكمل المجلس 
الــنــيــابــي الــســابــق الــثــامــن عــشــر فــتــرتــه، وبعد 
أن تــمــت إعــــادة تشكيل مــجــلــس الأعـــيـــان )65 
هم الملك(. وعلى الرغم من ظروف 

ّ
عضواً يعين

جائحة كــورونــا، وتضاعف أعـــداد الإصــابــات 
السلطات نجحت في إجراء  أن  إلا  والوفيات، 
تــذكــر، وبطريقة  الانــتــخــابــات بغير مــشــكــاتٍ 
استخدام  مثل  جــوانــبــهــا،  بعض  فــي  مبتكرة 
قلم الاقتراع مرة واحدة، ووسط أقل الاتهامات 
من المعارضة.. وكذلك وسط أقل نسبة اقتراع 
لامـــســـت الـــــ 30%، وهــــي مـــن أقــــل الــنــســب في 
تاريخ مجلس النواب، مع الأخذ في الاعتبار 
ــال عــلــى الاقــــتــــراع فـــي بعض  ــبــ أن نــســبــة الإقــ
، لم تزد 

ً
الدوائر الانتخابية، في العاصمة مثا

عن 12%. وقد لوحظ أنه في مقابل انخفاض 
ــبــــال على  ــبــــال عــلــى الـــتـــصـــويـــت، فــــإن الإقــ الإقــ
الترشيح يــزداد، إذ بلغ عدد المترشحين هذه 
المرة 1690 مترشحاً تنافسوا على 130 مقعداً، 
حاً في انتخابات 2016 

ّ
في مقابل 1252 مترش

التي زادت فيها نسبة الاقتراع عن 36%، وقد 
حين قد يضارع، 

ّ
تهكّم مُتهكم بأن عدد المترش

في دورات لاحقة، عدد الناخبين.
وقد كان انحسار الإقبال على الاقتراع متوقعاً، 
وســط الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة والــتــحــدّيــات 
ي الوباء بصورة 

ّ
المعيشية، والمخاوف من تفش

عمر كوش

ترامب،  الأميركي، دونالد  الرئيس  أن  واضح 
ــم بــخــســارتــه الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

ّ
لــن يــســل

ــى ذلــك  بــســهــولــة، لــكــنــه حــتــى وإن اضـــطـــر إلــ
تــحــت ضــغــوط داخــلــيــة مــخــتــلــفــة، فـــإن تركته 
 عــلــى 

ً
 ثـــقـــيـــا

ً
ــة، وتـــشـــكـــل حـــمـــا ــيـ ــاقـ ســتــظــل بـ

وإدارتـــه، وعلى  بايدن،  الجديد، جو  الرئيس 
وديمقراطيتها  ونظامها  المــتــحــدة  الــولايــات 
ــلـــى المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي.  ومـــؤســـســـاتـــهـــا، وعـ
وإذا كـــانـــت نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الأولـــيـــة قد 
أكــدت فــوز بايدن وحصوله على أصــوات 75 
مليون ناخب أميركي، فإن ترامب حصل في 
يــقــارب 71 مليون صـــوت، ما  المقابل على مــا 
باقياً، خصوصا  يــزال  ما  أن جمهوره  يعني 
إذا اســـتـــمـــرت ســـيـــطـــرة الــــحــــزب الــجــمــهــوري 
إلى  الــذي يشير  الأمــر  الشيوخ،  على مجلس 
استمرار تأثير النزعة الترامبية في المجتمع 
والمؤسسات الأميركية، بعد أن تحول الحزب 
الجمهوري، بزعامة ترامب، إلى حزب يميني 
الــيــمــين التقليدية،  مــتــطــرّف، ابــتــعــد عــن قــيــم 
وسيطرت عليه شخصيات متشدّدة، ستعمد 
الرئيس  أمــام  والعقبات  العراقيل  إلــى وضــع 

الجديد.
ــات مــــدى  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــائــــج الانـ ــتــ ــرت نــ ــ ــهــ ــ وقـــــــد أظــ
الانــقــســام فــي المجتمع الأمــيــركــي، حــيــث بلغ 
مسبوقة  غير   

ً
درجــة والتجييش  الاصطفاف 

أمــيــركــا حـــمـــراء وأخـــرى  إلـــى  عــبــر تقسيمها 

عائشة بلحاج

»لــقــد حــدثــت آلاف الـــحـــروب، ولــكــن مـــا كُــتــب 
عنها أكثر مما حدث منها. كثيرون كتبوا عن 
 كتبوا عن رجــال. وهذا 

ٌ
الحرب، لكنهم رجــال

 ما نعرفه عن الحرب 
ّ

ه على الفور. كل
ُ
ما أدركت

ــــل«. ونــحــن  ــــرجـ ــــوت الـ نـــعـــرفـــه مــــن خـــــال »صــ
الــرّجــال وكلماتهم  تــصــوّرات  أســـرى  جميعًا 
ذن 

ُ
فيل ساء 

ّ
الن أمــا  الحرب.  عن  وأحاسيسهم 

بالصّمت، ولم يسأل أحد عن ذلك باستثنائي 
ذن 

ُ
 في الجبهة يل

ّ
ساء اللواتي كن

ّ
أنا. حتى الن

بالصّمت. وإذا بدأن بالحديث، فهن يتذكّرن 
ساء(«. 

ّ
حرب )الرّجال( لا حرب )الن

لفت سفيتانا أليكسييفيتش 
ُ
بهذه المقدمة، ت

 »لـــحـــرب الــنــســاء ألــوانــهــا، 
ّ
انــتــبــاهــنــا إلـــى أن

الخاصّة، ومساحات  وروائحها، وأضواءها 
الأبطال  مــن  تخلو  ــهــا 

ّ
إن  .. المميزة  مشاعرها 

ق. فــيــهــا، لا  ـــصـــدَّ
ُ
والمـــآثـــر الــقــتــالــيــة، الــتــي لا ت

ــاس وحــدهــم بــالألــم والمــعــانــاة، بل 
ّ
يشعر الــن

إنهم   .. ـــا، والــطــيــور والأشـــجـــار 
ً

أيـــض الأرض 
رت سفيتانا  ون بدون كلمات«. لهذا قرَّ

ّ
يتألم

الــحــرب، حرب  ها تريد »كتابة تاريخ هــذه 
ّ
أن

ساء«. وتبدأ الاستماع لنساء »لا يتذكّرن 
ّ
الن

أنـــفـــســـهـــن، بــــل فـــتـــيـــاتٍ أخـــــريـــــات. ويــشــعــرن 
ــي 

ّ
ــن أنــفــســهــن. وعـــلـــى مـــــرأى مــن هـــول مـ

ّ
ــذ ــالـ بـ

بالحياة  ويغدو شبيهًا  التاريخ،   »
ُ
»يتأنسن

ــونــا 
َ
الــعــاديــة. وتــظــهــرُ إضــــاءة أخــــرى«: »أعــط

ــا قــمــاشــيــة فــخِــطــنــا مــنــهــا تــنــانــيــر«،  ــاسًـ ــيـ أكـ
ـــجـــنـــيـــد بــفــســتــان 

ّ
ــتُ إلـــــى مـــديـــريـــة الـــت ــ ــلـ ــ »دخـ

مضطردة، ما قد يحمل على فــرض إغاقات 
طـــويـــلـــة، وكـــذلـــك مـــع انـــخـــفـــاض الــثــقــة بــــأداء 
الحكومة  نجحت  وإذ  الـــنـــواب.  مجلس  دور 
التشكيل، برئاسة بشر الخصاونة،  الحديثة 
لها،  مــا يسجل  الانتخابات، فذلك  إجـــراء  فــي 
مراء  لا  وإداريُّ  وتنظيميٌّ  تقنيٌّ  نجاحٌ  وهــو 
فيه. ولا يتعدّى ذلك إلى الجوانب السياسية 
، إذ لا يــلــبــث أمــــر المــجــلــس المــنــتــخــب أن 

ً
مـــثـــا

العام بعد أسابيع  الــرأي  أغلبية  لــدى  يُنسى 
السائد  الــعــام  الــوعــي  ويسهم  تشكيله.  على 
فــي وضــع عقباتٍ أمــام ظهور مجلس نيابي 
، إذ أفــضــل الــنــواب هم 

ً
فــاعــل، أو أكــثــر تمثيا

يــؤدّون الخدمات للناخبين، بما في ذلك  من 
خــدمــات لأفـــراد، ويــتــخــذون مــواقــف سياسية 
اجتماعها  يصعب  مواصفاتٌ  وهــذه  جريئة. 
معاً، لأن الحصول على خدماتٍ يتطلب عدم 
ر الأحزاب 

ّ
مشاكسة الحكومات! ومع عدم تجذ

الــثــاثــة الماضية،  الــعــقــود  فــي المجتمع خــال 
واعتماد قوانين انتخابية لا تجذب الأحزاب، 
ولا تمنحها فرصة، فإن الصفة الحزبية تغيب 
انتخابات هذا  الترشيح. وقــد شــارك في  عن 
المجلس أزيد من أربعين حزباً، لكنها بالكاد 
قوائم  أسماء  أحزابها، وطغت  أسماء  حملت 
ــد أســـهـــم الــتــمــويــل الــحــكــومــي  انــتــخــابــيــة. وقــ
لمــشــاركــة الأحــــــزاب فـــي الانــتــخــابــات فـــي دفــع 
المعترك، حيث  إلى خوض  الحزبية  الأجسام 
شــارك 41 حزباً من جملة 48 حزباً مرخصاً، 
وهــي نسبة عالية جـــداً، ولا ســابــق لــهــا. لكن 
فقد  هزيلة،  تكن  لــم  إن  متواضعة،  نتائجها 

زرقـــاء، ونتيجة أربـــع ســنــوات مــن ممارساتٍ 
لــتــرامــب شــعــبــويــة، حــــارب فــيــهــا المــؤســســات 
والديمقراطية الأميركية. وقد شكك في النظام 
الأميركي، وخاض حرباً على وسائل الإعام 
لـــنـــزع صــدقــيــتــهــا، وأظـــهـــر قـــــدرة لافـــتـــة على 
الــزوابــع  المفاجئ والــا متوقع، وإثـــارة  صنع 
قـــدرة استثنائية في  والــعــواصــف، وامــتــاكــه 
الاستعراض وخطف الأضواء وخلط الأوراق، 
فراح يحكم ويتحدّث باسم الأميركيين ذوي 
الــبــشــرة الــبــيــضــاء، وخــصــوصــا الإنــجــيــلــيــين 
ــاف،  ــ ــ ــاء الأريـ ــنــ ــال غـــيـــر المــتــعــلــمــين وأبــ ــمـ ــعـ والـ
 عــنــهــم، فيما 

ً
مــقــدّمــاً نــفــســه مخلصاً ومــمــثــا

ــاقـــي الأمــيــركــيــين  ــال بـ ــيـ  حـ
ً
ــارس عـــنـــصـــريـــة ــ مــ

ــــين، حــيــث  ــويـ ــ ــيـ ــ ــيـــين والآسـ ــنـ ــيـ الــــســــود والـــاتـ
اســـتـــخـــدم الـــخـــطـــاب الــعــنــصــري لــــدى تــرامــب 
وجــمــاعــات اليمين المــتــطــرّف الأمــيــركــي آليات 
ديماغوجيا  عــلــى  تنهض  مــفــبــركــة،  اشــتــغــال 
الإثارة والتحريض، في عمليةٍ تمثله للآخر، 
من خال السعي إلى إبراز أبعادٍ متخيلةٍ في 
هــذا التمثيل، من حيث كونها صــوراً نمطية 
ــر،  وأحــكــامــاً ومـــواقـــف مــســبــقــة، تشيطن الآخـ
وتحوله مسخا يتوجب التخلص منه بشتى 

الطرق. 
ــرامــــب خـــطـــابـــه الـــســـيـــاســـي عــلــى  ــد بـــنـــى تــ ــ وقـ
الممزوجة باحتقار  الأبيض،  الرجل  عنصرية 
قـــيَـــم الــتــســامــح والـــعـــدالـــة وحـــقـــوق الإنـــســـان، 
ــخــب الـــســـيـــاســـيـــة والأحـــــــزاب 

ُ
ــيـــة لــلــن ــكـــراهـ وبـ

ومؤسّساتها، بوصفه الرجل الأبيض القوي، 

ــر بـــســـروال وبـــلـــوزة«،  وخـــرجـــت مـــن بــــاب آخــ
ــار عــلــى الــقــريــة وذهـــبـــوا. .. 

ّ
 الألمــــان الــن

َ
»أطــلــق

وصلنا إلى هذا المكان المداس بالرّمل الأصفر، 
وعلى السّطح فردة حذاء طفل...«.

هــــذه فـــقـــرات مـــن كــتــاب »لــيــس لــلــحــرب وجــه 
أنــثــوي«، الــروائــيــة الــبــيــاروســيــة، سفيتانا 
أليكسييفيتش، الفائزة بجائزة نوبل للآداب 
 كبيرًا آنــذاك مثل 

ً
)2015(، وأثــار فوزها جدلا

الذي حدث الشهر الماضي )أكتوبر/ تشرين 
الأول( مع فوز الشاعرة الأميركية لويز غليك 
.. لم تكونا وحدهما اللتين أثارتا الجدل من 
ساء.  

ّ
الن هما آخر من فعلتا من 

ّ
الفائزين، لكن

وعلى غير عادتي، أجدني أتحدّث عن كاتبات 
الذي  الوحيد  الجنس نفسه، وهو  يجمعهن 
 مختلفات 

ّ
يجمع غالبًا الكاتبات، عدا ذلك هن

الــذي يختلف  كل نفسه؛ 
ّ

بالش الــوقــت،  معظم 
فيه رجل عن آخر فيما يكتبان.

بمحض المصادفة، وجدتني هذه الأيام أعود 
وأقرأ كتاب »ليس للحرب وجه أنثوي«، بعد 
الأولــى  الصّفحات  بهرتني  كثيرًا.  أجّلته  أن 
بــعــبــقــريــتــهــا المــــتــــعــــدّدة؛ عــبــقــريــة المـــوضـــوع، 
سيتراجع  ولكن  والأســلــوب.  غة 

ّ
الل وعبقرية 

ــغــة والأســـلـــوب، وتنشغل 
ّ
ــا مــســتــوى الــل

ً
لاحــق

أصالة  على  والمحافظة  بــالمــوضــوع،  الكاتبة 
يُحكَ.  لم  ما  يحكين  واتي 

ّ
الل نسائها  كلمات 

عــشــراتُ الــعــشــرات مــن القصص والــحــيــوات، 
تــــروي فــيــهــا نــســاء عـــن الـــحـــرب مـــن وجــهــات 
بــل وغير  طــازجــة، وغــيــر مستهلكة  نظرهن، 
ــبـــوقـــة، وهـــــــذه عـــبـــقـــريـــة وزاويــــــــــة بــالــغــة  مـــسـ

العمل  أكبر حزب )جبهة  تراجع عدد ممثلي 
الإسامي( من 14 نائباً إلى ستة نواب فقط. 
بثمانية  الإســامــي  للوسط  ممثلون  وتــقــدّم 
ــراجـــع مــمــثــلــو الاتـــجـــاهـــات المــدنــيــة  نـــــواب، وتـ
ــة، حـــيـــث ســـيـــكـــون مــن  ــيـ ــقـــومـ ــاريـــة والـ ــيـــسـ والـ
لهذه  ممثلين  على  العثور  بمكان  الصعوبة 
البرلمانية. هذا مقابل  القبة  التوجهات تحت 
ــرات، نــســبــة  ــعـــشـ ــالـ ــعـــود وجــــــوه جــــديــــدة بـ صـ
مــلــحــوظــة مــنــهــا مــن الــجــيــل الـــشـــاب، وهـــو ما 
يعكس  واعــتــبــرتــه  محلية،  منابر  بــه  احتفت 

»تغييراً كبيراً أو جذرياً«.
من  أقــل  الحزبيين  المترشحين  عــدد  بلغ  وقــد 
400 مــتــرشــح بــقــلــيــل، ونــحــو ربـــع هـــذا الــعــدد 
ــاء. إضـــافـــة إلــــى المـــتـــرشـــحـــات غير  ــنـــسـ مـــن الـ
الــحــزبــيــات، إلا أن نــتــائــج الانــتــخــابــات بــدت 
ــذلــــك لــلــنــســاء  مــخــيــبــة لآمــــــال الـــحـــزبـــيـــين، وكــ
بـــ15 مقعداً  الــفــوز  الــلــواتــي تبقت لهن فرصة 
الكوتا  هــذه  أن  علماً  النسائية.  الــكــوتــا  وفــق 
ــام إضــافــة مــن يفزن  أمـ الــبــاب مفتوحاً  تبقي 
بالتنافس إلى العدد، لكن أحداً منهن لم تفز 
خــارج الكوتا. وقد تبين، ومنذ عــودة الحياة 
النيابية في 1989، أنه لولا الكوتا النسائية قد 
تاماً  اختفاء  النيابية  المجالس  بعض  تشهد 
أو شبه تام لوجود المرأة بين ممثلي الشعب، 
وهي مشكلة تتشارك فيها مجتمعات عربية 
عدة، حيث لا يثق الرجال بتولية نساء مواقع 
رفيعة في مؤسسات المجتمع والدولة، وكذلك 
الأمر مع النساء اللواتي لا يثقن كثيراً ببنات 
من 

ّ
جنسهن، ولا يقفن إلى جانبهن أو يتجش

الــذي مــن حقه حكم البلد الأقـــوى فــي العالم، 
على الرغم من كونه شديد الفظاظة والسوقية 
والــشــعــبــويــة، ويــصــدر عــن نــزعــةٍ عــنــيــفــة، ولا 
يتردّد في الإفصاح عن تمسّكه بِقيم شديدة 
المحافظة والرجعية. وأصدر قرارات عنصرية 
ــانـــب تـــغـــريـــداتـــه الــعــنــصــريــة  ــــى جـ عــــديــــدة، إلـ
المهاجرين والمسلمين وسواهم،  التي طاولت 
وطــــــاولــــــت أيــــضــــاً أربــــــــع نــــســــاء مـــــن الــــحــــزب 
الــديــمــقــراطــي، وعــضــوات فــي مجلس الــنــواب 
ــيـــضـــاوات،  ــيــــركــــي، بــســبــب أنـــهـــن لـــســـن بـ الأمــ
ووصل به الأمر إلى حدّ مطالبتهن بالعودة 
إلــى بــادهــن، على الــرغــم مــن أنــه يعلم تماماً 
أنهن ولدن وعشن حياتهن كلها في الولايات 
المتحدة، لكن عنصريته المبنية على أفضلية 
خانة  في  وضعتهن  وتفوقه  الأبيض  الرجل 
الآخــر المختلف، والــدونــي المنحدر من أصول 

إفريقية وآسيوية ولاتينية.
وتجسّد الشعبوية الوجه الأخطر من التركة 
الــتــرامــبــيــة، بــوصــفــهــا نــزعــة جـــاذبـــة وبــاقــيــة 
عالمية،  موجة  وتمثل  الأميركي،  المجتمع  في 
تجد تحققها في قيادات وأحزاب حاكمة في 
دول أوروبية، خصوصا بريطانيا وإيطاليا 
والــنــمــســا وهـــنـــغـــاريـــا، وأيـــضـــاً فـــي الــبــرازيــل 
بشكل  وتوظف  والفيليبين وسواها،  والهند 
بمصالح  تــتــعــلــق  وقــضــايــا  مــســائــل  إرادوي 
الــفــئــات الــشــعــبــيــة المـــحـــرومـــة، وامـــتـــدت لــدى 
وقيم  مــبــادئ  بتقويض  التهديد  إلــى  تــرامــب 
السلمي  الانــتــقــال  مثل  أســاســيــة،  ديمقراطية 

الطراوة، وغير مسبوقة الحجم والكثافة، من 
الرّوسيات والأوكرانيات اللواتي كان عليهن 
هاب إلى الجبهة لمحاربة الجيش الألماني، 

ّ
الذ

و»عــلــيــهــن« هـــذه تشير إلـــى مــن ذهـــن رغــمًــا 
ضحية، 

ّ
عنهن، أو تطوّعن لشعور غامر بالت

فــــي مـــوجـــة وطـــنـــيـــة اســتــغــلــهــا ســـتـــالـــين فــي 
مواجهة الجيش النازي.

 عن 
ّ

معظمُهن ذهن إلى الحرب في عمر يقل
الــعــشــريــن، بــأجــســادٍ نــحــيــفــة، وأرواح قــويــة، 
بت على العراقيل التي واجهت مسارهن 

ّ
تغل

الـــحـــربـــي، ابـــتـــداء مـــن أبــســط الأشــــيــــاء؛ وهــي 
فكانت  بمقاساتهن،  وأحــذيــة  مابس  غياب 
الفتاة صاحبة مقاس الـ 35 ترتدي مقاس الـ 
القتال ببنادق يفوق  أعقدها، وهــي  إلــى   ،42

حجمها أحجامهن.
الحرب تتشابه في  الــرّجــال عن  لعل قصص 
تفاصيلها، لأن الرّجال لا ينتبهون غالبًا إلى 
ساء 

ّ
الن قصص  تختلف  كــم  لكن  فاصيل، 

ّ
الت

عـــن الــــحــــرب، مـــع اخـــتـــاف الــتــفــاصــيــل الــتــي 
ــمــوذج، 

ّ
تــشــكّــل جــوهــر كــل قــصــة. فــي هـــذا الــن

ــســاء، 
ّ
حـــاولـــت الــكــاتــبــة أن تــعــبــر عـــن لــغــة الــن

بشكل حصري ورافــض تدخل الــرجــال، فهي 
كــانــت تــرفــض تــدخــل أزواج بــطــاتــهــا الــذيــن 
ا في الأحـــداث. في هذا 

ً
الحرب أيض حضروا 

الكتابة  هــذه  على  نطلق  أن  يمكن  المستوى، 
صفة »نسوية«، لأنها لا تحكي عن الحرب إلا 
مــن وجهة نظر النساء فــي مــوضــوع محدّد،  

من زوايا متشابهة.
يُـــاحـــظ طــغــيــان لــغــة المـــــرأة بــشــكــل عــمــيــق لا 

عناء انتخابهن، ما يدلل على مشكلة جندرية 
بنيوية ضاربة الجذور. 

وتبقى ظاهرة انخفاض الإقبال على الاقتراع 
تستحق تــوقــف الــســلــطــات والمــجــتــمــع المــدنــي 
والــســيــاســي عــنــدهــا، إذ إن ضــعــف  المــشــاركــة 
فــي الانــتــخــابــات يعكس ويــــؤدي إلـــى ضعف 
المشاركة السياسية بصفة عامة، وإلى ضمور 
ومنظمات  جمعيات  تعمل  وبينما  التمثيل. 
ونقابات مهنية على إجراء الانتخابات »بمن 
الـــقـــاعـــدة الاضـــطـــراريـــة  حـــضـــر«، إلا أن هــــذه 
ليست صالحة لانتخابات برلمانية ذات طابع 

الديمقراطية  بالنظام  التشهير  مع  للسلطة، 
وتـــرويـــج فــكــرة ســرقــة الانــتــخــابــات مـــن دون 

تقديم أي دليل ملموس. 
وعلى المستوى الدولي، تعامل ترامب مع دول 
اليابان  )الناتو(، ومع  الأطلسي  حلف شمال 
وكوريا الجنوبية ودول الخليج العربي ليس 
كحلفاء أو شركاء، بل على أساس أن الولايات 
للإيجار«،  »بندقية  أو  أمنية  شركة  المتحدة 
الأمـــوال مقابل حماية  تدفع  أن  الـــدول  وعلى 
أميركا لها. ولم يكف ترامب عن التهجم على 

لــه، فــالــسّــاردات نساء لم  يمكن عــدم الانتباه 
وبالتالي  التعليم،  مــن  كــبــيــرًا  نصيبًا  ينلن 
تختلط  لــم  الــتــي  الفطرية  بلغتهن  احتفظن 
بلغة عامة سبكها الرجل. فأكثر ما تواجهه 
الكتابة إجبارهن  الكاتبات من تعقيداتٍ في 
ــغــويــة الــتــي 

ّ
ــــروط الــل

ّ
عــلــى الــعــمــل ضــمــن الــــش

ــل، كـــونـــه يهيمن  ــ وضــعــهــا الــــرّجــــل فـــي الأصــ
الذكورية  الهيمنة  تكريس  بفعل  غة، 

ّ
الل على 

نشئ هذه الحالة خطابًا 
ُ
على المجتمعات. وت

تـــســـمّـــيـــه إلـــــين شـــوولـــتـــر »الــــخــــطــــاب ثــنــائــي 
الــصــوت«. وهــو مــا تشرحه قائلة إن »المـــرأة 
أنثى وترفض الخطاب الأنثوي في آنٍ واحد، 
هذا  ا وترفض 

ً
عالم رواياتها  في  تخلق  فهي 

سياسي. وقد بذلت السلطات جهداً فائقاً في 
 الــنــاخــبــين عــلــى المــشــاركــة عــبــر مختلف 

ّ
حـــث

الــوســائــط الاتــصــالــيــة، مــخــافــة الــوصــول إلــى 
هذه النتيجة التي تؤشر إلى فجوات كثيرة، 
وبالممثلين  بــالمــؤســســات  الــثــقــة  منها ضــعــف 
التغيير،  مــن  القنوط  تشمل  وقــد  المنتخبين، 
وهي ظاهرة لا يتفرّد الأردن بها، إذ إن دولًا 
الديمقراطي تشكو  النهج  على  تسير  عربية 
ــال أحــيــانــاً،  ــبـ ــا مـــن انــخــفــاض مـــن الإقـ بـــدورهـ
ــغــــرب، عــلــى الـــرغـــم مـــن زخــــم الــحــيــاة  مــثــل المــ
الــحــزبــيــة فــيــهــا، وكـــذلـــك تـــونـــس عــلــى الــرغــم 
ــوام الأخـــيـــرة مــن حــراك  ــ مــمــا شــهــدتــه فــي الأعـ
ســيــاســي ســاخــن، إلا أن نسبة الإقــبــال تبقى 
الحاجة،  الـــ40%. وتثور  متواضعة، وبحدود 
والــحــديــث هــنــا عـــاد إلـــى انــتــخــابــات الأردن، 
الانتخابي، وجعله  القانون  الــتــداول في  إلــى 
قضية رأي عــام، لا أن يقتصر النقاش حوله 
على مجلس النواب وبمشاركة الأحزاب. ومن 
الــقــضــايــا الــتــي تــثــار فــي هـــذا المــعــرض بشأن 
القانون ضعف نسبة تمثيل المدن الكبرى في 
مجلس النواب، فبينما تضم العاصمة عمّان 
والــزرقــاء نحو 70% مــن عــدد الــســكــان، إلا أن 
المجلس يناهز %48  الثاث في  المــدن  تمثيل 
فــقــط. هــذا مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار أن الــحــراك 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي يــتــبــدّى، 
أكــثــر مــا يــتــبــدّى، فــي هـــذه المــــدن، فيما تشتد 
والتمثيل  الاقتصادية  التنمية  إلــى  الحاجة 

السياسي في المدن الأقل نمواً.
)كاتب من الأردن(

المؤسسات والمنظمات الدولية والأممية طوال 
سنواته الأربع في البيت الأبيض، فانسحبت 
الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، 
ومـــن اتــفــاقــيــة بــاريــس لــلــمــنــاخ، ومـــن اتفاقية 
ومن  الهادئ،  المحيط  عبر  التجارية  الشراكة 
ــران، ومــــن اتــفــاقــيــات  ــ ــنـــووي مـــع إيــ ــاق الـ ــفـ الاتـ
الحدً من التسلح مع روسيا، ومن اليونسكو 
ومــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان. وخـــــاض تــرامــب 
حروباً تجارية على جبهات عدة، وخصوصاً 
مع العماق الصيني، بغرض تقليص العجز 
الـــتـــجـــاري لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، ولــكــن ذلــــك لم 
يــحــقــق لـــه ســـوى مــكــاســب ضــعــيــفــة، وأفــضــى 
ــد بــالاقــتــصــاد  ــ ــرر طـــويـــل الأمـ إلــــى إلـــحـــاق ضــ

التعددي.
ولـــعـــل تـــعـــامـــل تــــرامــــب وإدارتـــــــــه مــــع جــائــحــة 
ــر مــــــدى اســـتـــخـــفـــافـــه بـــــــأرواح  ــهــ كـــــورونـــــا أظــ
الأميركيين وصحتهم، حين عمد، في بدايتها، 
ــيــــروس، والــتــخــفــيــف  ــفــ ــار وجــــــود الــ ــكــ إلـــــى إنــ
مـــن خـــطـــورة »الـــفـــيـــروس الــصــيــنــي« مـــن أجــل 
الحفاظ على الاقتصاد، وخوفاً من فشله في 
أدويــة معينة  روّج  ثم  الرئاسية.  الانتخابات 
أكثر من  أثبتت عــدم نجاعتها، وتــحــدّث، في 
مناسبة، عن إمكانية التوصل إلى اللقاح قبل 
موعد الانتخابات الرئاسية، ووجه انتقادات 
ضـــد الــــدولــــة الــعــمــيــقــة، مـــع تــوبــيــخ الــعــلــمــاء 
والأطـــبـــاء والـــخـــبـــراء الـــذيـــن يــخــالــفــونــه فيما 

يذهب إليه.
)كاتب سوري في إسطنبول(

العالم ذاته، من خال فعل الكتابة السلطوي 
ــا، لامــــتــــاك الـــرّجـــل  ــ ــــوريـ ــدّ فـــعـــا ذكـ ــــذي يـــعـ الــ

خطاب اللغة«.
وفي هذا العمل، يمكن الوقوف على نموذج 
مختلف عــن هـــذا، ونــمــوذج نـــادر لــم تضطرّ 
فــيــه الــكــاتــبــة لــلــقــبــول بــــ »مــهــنــة الاقــتــطــاف«، 
لمــقــاومــة  نفسها  الــرجــل  »أدوات  بــاســتــعــمــال 
وتعابيرهم  الــرّجــال،  بلغة  عبّر 

ُ
فت هيمنته«، 

وتــجــاربــهــم عـــن الـــكـــون والـــحـــيـــاة والـــحـــروب 
والمــــــــــوت والـــــحـــــيـــــاة، وحــــتــــى الـــــحـــــب. بـــهـــذه 
المــرأة نفسها  غة ذكورية، تمنع 

ُ
لل الاستعارة 

مــن اكــتــشــاف نــفــســهــا، ونــظــرتــهــا إلـــى الــعــالــم 
الــتــي تختلف عــن وجــهــة نظر الــرجــل، ســواء 
فــي هيكلها. والــنــســاء، في  أو  التفاصيل  فــي 
الــحــرب،  عــن  عــنــدمــا يحكين  نــظــر سفيتانا، 
ــهـــن يــســتــخــرجــن الـــكـــلـــمـــات مــن  ــأنـ تــشــعــر »كـ
ذواتـــهـــن، مــن أنــفــســهــن، ولــيــس مــن الصّحف 
ة. إنــهــن يــســتــخــرجــنــهــا من  ــروء ــقــ والــكــتــب المــ
»فالحرب  خصية«. 

ّ
الش ومعاناتهن  آلامــهــن 

معاناة حميمة جدًا. وهي تجربة با نهاية، 
كحياة الإنــســان ..«. »مــا زلـــتُ أذكـــر أنــنــا كنا 
ننسحب، نــتــراجــع، كــل شــيء أســـود، الــدخــان 
يغطي السّماء .. ولا أدري لم رغبتُ في شراء 
حــذاء .. أذكــر أنني ركضت مــن المــخــزن فرحة 
 .. ـــان يغطي كــل شـــيء 

ّ
الـــدخ بــالــحــذاء، بينما 

وأصـــوات الانــفــجــارات والــقــذائــف .. لقد كنت 
فــي الــحــرب وشــاركــتُ فيها، لكنني لــم أرغــب 

فكير فيها ..«.
ّ
أبدًا في الت

)كاتبة مغربية(

انتخابات استثنائية في الأردن بمن حضر

هل يمكن التخلص من التركة الترامبية؟

ليس للحربِ وجهٌ أنثوي

ضعف المشاركة في 
الانتخابات يعكس 

ويؤدي إلى ضعف 
المشاركة السياسية 
بصفة عامة، وإلى 

ضمور التمثيل

يمتلك الشعبويون 
رصيداً كبيراً في 

المجتمع الأميركي، 
ولديهم القدرة 

على طرح أنفسهم 
ممثلين للشعب

كان على النسّاء ارتداء 
ملابس الرّجال وخوض 
المعارك بها إلى أن تمّ 
إعداد نسخ نسوية من 
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